
كــثر انضباطًــا بعــد هــل ســيكون الحشــد أ
يع قانونه؟ تشر

, ديسمبر  | كتبه نظير الكندوري

اشتهرت مليشيات الحشد الشعبي منذ تشكيلها بانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في العراق، من
خلال ارتكابهـا لفظـائع بحـق المـدنيين في المنـاطق الـتي حـضرت فيهـا تلـك المليشيـات والـتي في غالبيتهـا
كانت مناطق عربية سنية، وقد وثقت المنظمات الحقوقية الكثير من تلك الجرائم بالشهود العيان
ومقـاطع الفيـديو والتصريحـات العلنيـة لقـادة المليشيـات الـتي يتألـف منهـا الحشـد الشعـبي الشيعـي
والـتي تعلـن فيهـا صراحـة توجهاتهـا الإجراميـة والانتقاميـة مـن المكـون العـربي السـني دون خشيـة مـن

عقاب.
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عوائل أهل السنة في مخيمات النزوح

 ثم جاء قانون الحشد الشعبي الذي قدمته الكيانات السياسية الشيعية لإقراره من البرلمان العراقي
وبــدفع مــن النظــام الإيــراني، ليعطــي تلــك المليشيــات مكــافأة علــى أعمالهــا الإجراميــة، وتحويــل تلــك

المليشيات المسلحة إلى قوة شرعية تعمل تحت غطاء الحكومة العراقية.



استعراض لسرايا السلام إحدى مليشيات الحشد الشعبي

ويتبادر للذهن تساؤل هنا، هل يمكن أن يساهم إقرار قانون الحشد الشعبي بجعل هذه المليشيا
ل هــذا القــرار تلــك المليشيــات إلى قــوة قــوة منضبطــة بتصرفاتهــا ومســؤولة عــن أفعالهــا بعــد أن حــو
شرعية تسري عليها القوانين العسكرية من ناحية الانضباط العسكري ووجوب التصرف بمسؤولية
في أثناء أدائها للمهمات التي تُكلف بها؟ وللجواب على هذا السؤال لا بد من معرفة مما يتشكل
هذا الحشد؟ ولمن ولائه الحقيقي؟ فالجميع يعرف أن تشكيل الحشد الشعبي جاء على إثر الفتوى
التي أصدرها رجل الدين الشيعي علي السيستاني في  من يونيو/ حزيران  والتي سميت
بفتــوى “الجهــاد الكفــائي” بعــد اجتيــاح تنظيــم داعــش لمنــاطق شاســعة مــن العــراق وصــلت إلى ثلــث

مساحة العراق والسيطرة على معظم الحواضر السنية.

عون)، وتم تشكيل وأصبح هذا التنظيم على أبواب بغداد مهددًا بذلك النظام الحاكم فيها (كما يد
هذا الحشد من مليشيات قائمة وموجودة بالأصل قبل إصدار هذه الفتوى وتتحرك بشكل علني
على الأرض العراقية ومدعومة من قوى سياسية شيعية مشاركة بالعملية السياسية الحالية مثل
ــا السلام وغيرهــا مــن المليشيــات الكــبيرة منهــا منظمــة بــدر ومليشيــا عصــائب الحــق ومليشيــا سراي
يــا والصــغيرة، ووصــل عــددها إلى مــا يقــارب  مليشيــا، وكــان بعــض تلــك المليشيــات تقاتــل في سور
لصالح النظام الحاكم فيها وضد ثورة شعبها التي قامت على نظام الأسد الإجرامي، ولكل من تلك
المليشيات والمنظمات الإرهابية تاريخ طويل من الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين العراقي ومن ثم

الشعب السوري.

بعــد ذلــك أنضــم إلى هــذا الحشــد عديــد مــن أبنــاء الطائفــة الشيعيــة بســبب حالــة الفقــر والعــوز الــتي
يعيشوها ليتضخم عدد هذا الحشد الشعبي إلى ما يقارب الثمانون ألف مقاتل، يأتمرون بأمر قادة

تلك المليشيات ذات الولاء الإيراني.  

يًا لمــدة ثلاثــة أشهــر في إيــران، يرجــع إلى العــراق ليقاتــل ضمــن وبعــد أن يتــم تــدريب المتطــوعين عســكر
صفوف هذا الحشد، وطيلة السنتين الماضيتين، خاض هذا الحشد معارك عديدة في شمال بابل
وفي ديــالى وصلاح الــدين وفي مــدن الأنبــار وحاليًــا في الموصــل، وفي جميعهــا ارتكبــت مليشيــات الحشــد
عديــد مــن الجرائــم بحــق المــدنيين هنــاك، والــتي يرتقــي الكثــير منهــا إلى وصــف جرائــم الحــرب، بــل إن
عناصر لتلك المليشيات يتفاخرون بارتكابهم لتلك الجرائم ويوثقونها بالصورة والصوت، بسبب عدم

خشيتهم من العقاب الذي يترتب على اقترافهم لتلك الفظائع.

فالحكومــة العراقيــة يــديرها أشخــاص لهــم علاقــة وثيقــة بتلــك المليشيــات، وهــم مــن يغطــون علــى
جرائمهم ويجدون لهم المبررات التي تجعلهم يشاركون بكل المعارك التي دارت بمناطق العرب السنة،
بالرغم من المطالبات العديدة من المنظمات الحقوقية بسحب تلك المليشيات والاعتماد على أبناء
تلك المناطق من العرب السنة لتحريرها من تنظيم داعش، ثم تطور الأمر ووصل إلى أن بدأت تلك
المليشيات تتقاتل مع بعضها على المكاسب التي غنمتها من تلك المناطق، كما حدث ذلك في مناطق



متعددة من محافظة ديالى.

فإذا كان هذا حال المليشيات التي يتألف منها الحشد الشعبي وهذا تاريخها، فهل من المتوقع أن
كــثر انضباطًــا بعــد صــدور هــذا القــانون؟ مــا نــراه أن صــدور هــذا القــانون جــاء يتغــير ســلوكها ليصــبح أ
يــادة علــى الحصانــة الــتي كــانت الحكومــة ليضفــي حصانــة إضافيــة وجديــدة علــى هــذه المليشيــات ز
يــادة ارتكابهــا العراقيــة تمنحهــا إيــاه، بــل إننــا واثقــون أن مليشيــا الحشــد الشعــبي الشيعــي ســتقوم بز

لتلك الجرائم والمحرمات بحق المدنيين من العرب السنة.

كما سيكون لهذا الحشد أجندة أخرى تبتغي من خلالها إيران السيطرة على كامل الدولة العراقية
والــتراب العــراقي، ذلــك لأن ولاء تلــك المليشيــات هــو للنظــام الإيــراني جملــةً وتفصــيلاً، وســنشهد عمــا

قريب تأسيس حرس ثوري عراقي جديد، ورديف للحرس الثوري الإيراني ومشابه له بكل تفاصيله.

من الآن فصاعدًا ستكون الدعوات التي يطلقها الناشطون الحقوقيون والمنظمات الحقوقية والتي
تدعو إلى عدم إشراك مليشيا الحشد الشعبي في المعارك مع تنظيم داعش بالمناطق العربية السنية،
ليـس لهـا صـدى يُـذكر أو تـأثير قـانوني ذو قيمـة، نظـرًا لأن الحشـد الشعـبي أصـبح جـزءًا مـن المنظومـة
الأمنية العراقية، وربما سيأتي اليوم الذي تندم عليه الأحزاب الشيعية دعمها لتلك المليشيات وتوفير
الحصانــة الحكوميــة لهــا، لأن اســتتباب الأمــر لهــذه المليشيــات في العــراق، يعــني أن الحكومــة العراقيــة

برموزها الحالية هي من ستكون فريستها التالية.
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